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  *  في دارفورالاجتماعيفرص السلام 
  

 ** تكسعبد الرحمن مريم 
 
 

 في دارفور ليس موضوعاً يمكن مناقشته بعيداً عن موضوع السلام في الاجتماعيالسلام 

 إلا أن هناك .ذلك على الرغم من خصوصية المشاكل في كل إقليمو ،كافة أرجاء السودان

 لن يكون متوفراً لبعض الاجتماعي السلام  فإن،لم تعالج على مستوى السودان وأموراً ل

 إلا أن هذا لا يمنع إمكانية بذل جهد خاص .الأهميةهذا أمر في غاية . الأقاليم دون أخرى

 لكن مع مراعاة ،ازدهارهوالشرق من أجل دمج المجتمع  والجنوب أ وفي دارفور أ

 .مراعاة الحلول الممكنة لها على مستوى السودانوتدخلات الأزمة 
  

كومة المركزية مع مثل أزمة دارفور نوعاً من أنواع الصراعات التي عهدتها الحت

 إلا أن تورط ، أخرىالانتفاضات تارةًوالثورات  و أ، ركات التمرد المسلحة تارةًح

ضع و خطيراً وحكومة المؤتمر الوطني في صراعها مع حركات دارفور أخذ منحى

مسألة ولم لا . سودان كله على حافة الخطرالاقتصادي للو والاجتماعيالوجود السياسي 

 لى هناك؟إ في مجلس الأمن فكيف قفز الصراع السودان في دارفور تعالج في البند السابع
  

بهذا لجأت للحسم و ، ترى غيرهأنرأت الحكومة في مشكلة دارفور رأياً أمنياً بحتاً أبت 

 استخدمتهاولقبائل  لبعض االانتقائي في ذلك التسليح استخدمتوالعسكري العنيف 

كما استخدمت طائرات الانتوف ،  بدأ فيها التمردكمليشيات في ضرب المجتمعات التي

 لا تقل عن الأربعة نازحين بأعدادوجئين لا  فتشردوا،التي لم تستثن المدنيين في قراهم

 تدخلت منظمةو الإنسانية أنتبه العالم لحجم الكارثة ، هنا.نساءو معظمهم أطفال ،ملايين

  :على رأسها مجلس الأمن الذي أصدر القرارات التاليةوالأمم المتحدة 
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 .ذكرى لم تنفع المؤمنينو اً كانت تذكيرتالقرارا كل هذه .ات المسلحةالمدنيين في النزاع
  

 النار بين إطلاق تم توقيع اتفاق وقف ،بواسطة الحكومة التشاديةو الإقليميعلى المستوى 

 الذي لم يفعل 2003 سبتمبر 3ما يعرف باتفاق أبشي  و وه،الحركات المسلحةوالحكومة 

ت دارفور حركاو في انجمينا بين حكومة السودان من جهة آخرقد اتفاق ع ف،ولم يؤخذ به

لا أن كل هذه إ .2004بريل أ 18 اتفاق عرف باتفاق انجمينا بتاريخ ،ةالمسلحة من جه

 لما يقارب الثلاثين مبادرة قدمت من الأحزاب بالإضافة ،الإقليميةوالجهود الدولية 

استتباب الأمن حتى و لم تفلح في وقف القتال ،حتى الأفرادومنظمات المجتمع المدني و

 . هذه اللحظة
  

 نريد أن نمكث في محطة أننا لا يعني ، استرجاعنا للمجهودات التي بذلت ولم تفلحإن

حدث التغيير  القفز فوق الواقع لا يمكن أن ي بأنر بل نريد أن نذكِّ،العويل والصراخ
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شجاعة واعتراف حتى نستطيع أن و صراحة إلى لأن تغيير الواقع يحتاج ،المطلوب

ا الأساس وحده يصبح ذعلى ه. قوية تستهدف المستقبلو جماعية واعية بإرادةنتجاوز 

 الإحباط تخرج الجميع من حالة إرادةًو  بل أملاً، ليس ممكنا فقطالاجتماعيبناء السلام 

 .اليأسو
  

نبحث أولاً عن الطاقة التي تفجر ينابيع السلام ، بعيداً عن التعريفات الكلاسيكية للسلام

 كهدف إيماناً يعطينا القدرة على جعل السلام يعم كما تجعل إيماننا بالسلاموداخل حنايانا 

الفتن إيماناً والقضاء عليه مهما تطاولت المحن  و لا سبيل لحجبه أ،يعم ضوء الصباح

 .المكاسب الذاتيةو الأنانية السلام بصدق لا تلفتنا عنه إلىيجعلنا نلتفت 
  

علنا نحزم أمرنا لنواجه هذه ة للحرب تجوالاجتماعيإن القراءة المتأنية للآثار السياسية 

  فما هي أهم ملامح هذه الآثار؟ ،أسس السلاموالآثار التي تدمر قواعد 
 
  

 الاجتماعي –الواقع السياسي : أولاً
 

 يتمثل في ظهور قوة سياسية جديدة  واقعاً سياسياًأفرزت الحرب أن نعترف أنيجب 

 كذلك القوى السياسية ،ليم السياسية للإقالأرضية وجودها السياسي على إثباتتحاول 

 في المسرح السياسي الأقلأن تقلل خسارتها على و تركز وتثبت أنالقديمة تحاول 

هذا الواقع . المالو بالسلطة الإقليم القوى السياسية المتحكمة في أيضاًهناك . للإقليم

يعيش  لأن الاستقطاب السياسي الحاد لمجتمع ،الإقليمعلى المجتمع في  السياسي له تأثير

 لهذا يجب على .الاجتماعيتجاذب أهلي مريع ستكون له آثار سيئة على السلام وتنازع 

.  تهذب السلوك بين مكونات المجتمعأخلاقيةكافة القوى السياسية أن تتفق على مدونة 

هذا السلوك يجب محاربته عن طريق توعية المواطنين مع التركيز على التعايش السلمي 

 .قليمالإبين مكونات مجتمع 
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 الأهلية الإدارة إلى فلجأت ،منياًأ الإقليم إدارة في الإنقاذ فشلت سلطة ،أخرىمن جهة 

رتها على جل ضمان سيطأمن و، جل كسب ولائهمأ الامتيازات من أغدقتوزعمائها و

 نتائج عكسية حتى على حكومة إلىدى أ ، هذا السلوك العبيط.القوى السياسية الجديدة

 تنافس أصبحتو القبلية خرجت عن سيطرة الحكومة الإداراتهذه لأن ،  نفسهاالإنقاذ

 القبيلة حول أفراد التفاف إلى أدىهذا بدوره و ،المساوماتوالحكومة في تبني الخيارات 

لتنافس داخل القبيلة الواحدة بذلك استشري او . حسب الطلب،ثلاث وأزعامتين  وأزعامة 

  . القبيلة الواحدةأفرادحتى بين  مما زاد التوتر ،جل المكاسب السياسيةأمن 
  

 نتج عنه احتكاكات  تسليح القبائل تسليحاً انتقائياًإلى الإنقاذ لجأت حكومة ،أخرىمن جهة 

 واقعاً اجتماعياً لم يشهده المجتمع من قبل، هذا التجييش القبلي جعل مكونات أفرزتقبيلة 

حتى ورفور، خارج دارفور  نطاق داخل داأوسعالمجتمع تلتف حول مسمياتها القبلية على 

 .الأرضيةعلى الكرة 
  

فكر خلاق لإعادة الهدوء وبراعة و جهد إلى المؤلم يحتاج الاجتماعيهذا الواقع 

 من الانفتاح  نوعٍإلىذلك بإعادة المجتمع و ، التحفز القبليإنهاءوالاسترخاء للمجتمع و

ثقافية لكي تساعد نشاطات ومصالح اقتصادية وتنموية وخلق محاور فكرية وعلى بعضه 

 لمصالح التعايش تساعد دمج المجتمع مع بعضه وفقاًو ،على فك الارتباط بالقبيلة تدريجياً

 . الكريمة الآمنةالحياة القادمة في الأجيالمراعاة حق والرفاهية والبناء و
 
 

 السلام والنظام الشمولي: ثانياً 
 

 لكل الأساسيوي الهدف الأسمى  آفاق المستقبل التي ترسم ملامح السلام المستدام هإن

 إذا مشرقة وضاءة إلا الآفاقلن تكون تلك و .أجيالهو ذاته ،مواطن ينشد الكرامة لوطنه

 لأن السلطة الشمولية ، عن طريق الديمقراطيةإلاذلك لن يتأتى و ،صبحت ملكاً للجميعأ
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 ،ا الفهم الضيقهذ.  لها دعايةًثقافياً وتنموياً أ و أإنسانياً عمل سواء كان أيتجعل من 

ثقافي  وتنموي أ و أإنساني عمل أي ينتهي ليكون أنبد لهذا الفهم  لاو ،يعيق الفكر الحر

يحرسه ويملك له ليرعاه  و يكون ملكه أ، بمعنى آخر.قناعاتهو من فكر المجتمع نابع

  .يطورهو
  

 وسمي أ كان على المستوى الر سواءالإداريةكذلك تلجأ السلطة الشمولية لبناء الهياكل 

المنظمات و تكون الهياكل أنيجب وعلى مستوى العمل التطوعي بناء يعزز هيمنتها، 

 .جتمع نفسهمن تكون هذه الهياكل من تصميم الأوالمجتمع و الإنسانعملاً يلبي حاجات 

الفشل تحددها السلطة المتحكمة لأن السلطة هي التي وفي النظام الشمولي معايير النجاح 

الشفافية التي يحدد بها معايير النجاح و يمتلك المجتمع الحرية أنب يجو ،تمولوتخطط 

ممارسات  أما أسوأ .أن يخطط  للبدائل ويحاسب مصادر التمويل والإنفاقو، الفشلو

 فهي عندما يلجأ النظام إلى خنق المبادرات ،النظام الشمولي التي تعيق تطلعات المجتمع

يحجرها وإلى تصنيف منظمات المجتمع المدني   كذلك يلجأ.جماعية وسواء كانت فردية أ

 استهدافهاكي يترك المجال أمام منظماته الخاصة التي تهدف إلى خدمة مصالحه أكثر من 

 ازدهارهوالسلام  والأنسب لنم ولهذا فإن المناخ الحر الديموقراطي ه. لخدمة المجتمع

 . المبادرات وإبداع الحلولابتكارن المجتمع من لأنه يمكِّ
  

 لكنها لم تفلح ،د بذل السودانيون مجهودات كبيرة وأنتجوا مبادرات عديدة لإحلال السلاملق

 لهذا فإن إعادة بناء المجتمع المدني شرط أساسي لتمكين .في ظل الهيمنة الأحادية

 .المجتمع من بناء الثقة في كافة المستويات التنظيمية والهيكلية وفي تصميم التشريعات

  

 نية لتفعيل السلام الاجتماعيدور الإرادة الوط
  

هل سيستفيد  و السؤال الذي يعد طرحه ضرورة وطنية ملحة ه،في مقام الإرادة الوطنية

 أم سينتظرون حتى تعم كل الوطن ثم ،السودانيون من الأزمة والمأساة والكارثة بدارفور
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هل فقداننا لمقومات الكفاءة السياسية . يتحركون بعد ذلك؟ هذا بدوره يقود إلى سؤال آخر

 إلى أي مدى هذا يقودني أيضاً! ة فيما بيننا؟الاجتماعيفي إدارة الدولة أفقدنا أيضا الكفاءة 

ية التي طورها المجتمع  وعلى المعرفة المحلالاجتماعييمكن أن نعتمد على التراث 

 ، المحلية تتغلب على كافة الظروفالمجتمعاتالمحلي وعلى التكيف مع البيئة التي تجعل 

ناتجة عن الفراغ الناتج من ضمور الخدمات  وإدارية أ و كانت الظروف طبيعية أسواء

لية إنني شديدة الإيمان والثقة بالمعرفة المح !ة والثقافية لأجهزة الحكومة؟الاجتماعي

إن القيم  .بوسائله الخاصة التي تعينه على تخطي الأزماتو المجتمع المحلي وبابتكارات

والعادات والتقاليد التي تشكل أي مجموعة من البشر إنما تعبر عن نظرة هذه المجموعة 

علم ونقل المعارف من جيل إلى الكون والحياة والموت ومدى قدراتها على التعايش والت

 .إلى جيل
  

  إنسانياًب علينا فعله تجاه المجتمعات المحلية في الأرياف والتي تعاني الآن مأزقاًيج ما

إعادتهم إلى المرحلة التي يستطيعون فيها طرح الأفكار الإيجابية ومعيشتهم  وواضحا ه

. النظر إليهم كمتلقين للأفكار الجاهزة وللمنطق السوي وأن نتجنب تلقينهم أولواقعهم 

 لنعيد لهذه المجتمعات القدرات والإمكانات  يجب أن نعمل سوياً،بعبارة أكثر وضوحاً

  .الفكرية والنفسية التي سلبتها منهم الحرب
 

أن يضحوا ويعودوا إلى وإن أبناء الريف المتعلمين يجب أن يتحملوا العبء الأكبر 

 كل مجتمع حسب قدراته ،مجتمعاتهم لتقديم التوعية والعمل على تطوير هذه المجتمعات

 بالاعتمادو اللهجات المحلية باستعمال وذلك ، من محطة المعرفة التي يقف عندهاانطلاقاو

إن في عودة المتعلمين والمثقفين إلى قراهم  .على التجارب التي عاشوها في صغرهم

  :ومجتمعاتهم فائدة ذات بعدين
 

 .النهوض بالمجتمع المحلي ووضعه في المسار الصحيح :البعد الأول
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 بالجذور والعادات الاتصال لأن فقدان ،فائدة تعود على هؤلاء النخب أنفسهم :يالبعد الثان

والتقاليد المحلية جعل هؤلاء النخب يحسون بفقدان الهوية في المجتمعات التي هاجروا 

 .إليها ويضخمون مسألة التهميش الثقافي 
  

دانيين في شمل كل السوت الاجتماعي فإن الإرادة الوطنية في مجالها ،من جهة أخرى

صوت الإرادة الوطنية فيما يتعلق بالسلام على  ون علإ .موضوع السلام في السودان

كذلك قوة . أن الضمير الوطني يقظوصوت الدارفوريين يعني أن العافية الوطنية موجودة 

عطي أبناء السودان في دارفور قوة معنوية ت السلام لالإرادة الوطنية في ضغطها من أج

 .ع  في اتجاه قواعد السلامكبيرة في الدف
  

 في تخطي كل المجتمع  أساسياًالإرادة الوطنية في هذا الوقت بالذات ستكون عاملاً

ن قوة الإرادة الوطنية تعني أن إ كذلك .وازدهارهالسوداني للعقبات التي تقف أمام تطوره 

ة مثل فتخطي أزم،  ستكون متوفرة ومنسجماًالأمل في مستقبل الشعب السوداني متحداً

أزمة دارفور بإرادة وطنية جامعة يعني أننا نضع في سجل الشعب السوداني تجربة 

  .وطنية ستعتز بها الأجيال
 

  المجالات التي تدعم السلام الاجتماعي
 

 التي يمكن من خلالها دعم السلام  المجالاتنعود إلى الإقليم المنكوب لنرى ما هي

 ! ؟الاجتماعي

 في تاريخه امتحانتعرضت مكونات هذا المجتمع لأقسى  ،الداخلي في مجتمع دارفور

 مما جعل الوضع داخل ،التي قامت بها حكومة الإنقاذوبفعل المعالجات  البائسة للأزمة 

  : لرسم مستقبل الإقليم وذلك عن طريق استراتيجياًالإقليم يتطلب ترتيباً
 

 المصالحة إبداع مجموعات رأي عام داخل دارفور يؤمن بأهمية و أابتكار ـ 1

والمصارحة كعامل فعال في ردم الفجوات ويقع العبء على أبناء دارفور المخلصين 
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طاقة منهم يجب  وه منبر وحركة أ وشخص أ والذين يجب أن يدركوا أن كل مجموعة أ

 .والاتفاق بالحوار والمنطق إلى دائرة التضامن واستدراجها المحافظة عليها

حلي في تضميد الجراح بإحياء التكافل بالمال  ضرورة تفعيل إرث دارفور المـ 2

عرف سكان الإقليم في سنوات الجفاف وسائل :  على سبيل المثال.وبالجهد بين الأهالي

من يمتلك مئة بقرة يوزع بعضا منها على أهله ومعارفه الذين هلكت بهائمهم : تكافل مثلاً

كذلك يتم توزيع المحاصيل . نعامي وجفاف وتعاد له هذه الأبقار بعد عام أ ونتيجة بلاء أ

يمكن أن . موسمين من تحسن أحوالهم والزراعية والتقاوي للمعدومين وترد بعد موسم أ

تفعل لتضاف إلى سجل المعرفة الإنسانية وتطور هذه الوسائل بواسطة المنظمات المحلية 

 .والأردنهنالك تجارب شبيهة بهذه في بنغلاديش و

ون من إمام المسجد ووجهاء القرية ومساعد الحكيم ومدير منظومة تتك و إقامة هيئة أـ 3

شيخ الحلة  والعمدة أو والضابط الإداري وضابط البوليس المدرسة ومديرة المدرسة أيضاً

 هذه الهيئة تتواصى على جهد وطني وتعبئة وطنية . من نساء المحليةمع عدد مقدرٍ

 الاحتقانات بعد الحرب ولمنع لمحاصرة الإنفلاتات الأمنية التي ترتبت على مرحلة ما

يمنعوا إعادة إنتاج الأزمة  و حتى يتمكنوا أ،مثل الثأر والسلوك المشحون بالغضب

 .السلام ووينجحوا في إعادة توجيه المجتمع المحلي نح

 الحاد للمواطن والاستقطاب على السياسيين أن يدركوا أن التنافس واللعب السياسي ـ 4

 مع بعضهم في الاندماجيمكن للسياسيين الوطنيين أن يحاولوا . غير ممكن الآن في الإقليم

 .استنفارهتحالف سياسي كبير يعطي الأولوية لدمج المجتمع وتهيئته بدلا من 

 التقليدي للإقليم يجب أن يقابله الاقتصادي الذي حدث للنشاط الاقتصادي الانهيار  ـ5

الآن تقوم بعثة تقييم . س عمليةنشاط مكثف في إعادة النشاط الزراعي والرعوي على أس

 إلا أن . بنشاط مكثف في كافة المحاور والمسارات الإسعافية والتنموية دارفوراحتياجات

 لأن التنمية هي أسرع وسيلة ،اقتصادياًهذا يجب ألا يلغي الدور الوطني في إنعاش الإقليم 

 . الإحباط من المجتمعوامتصاص للاستقرار
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القهر هي إقامة نظام وي تهدئة المجتمعات التي عانت من الظلم  من الأمور الفعالة ف ـ6

محاسبة ومساءلة فعال يسري على كافة المسئولين يجب أن تنتهي القداسة في ممارسة 

 .العمل العام

س للسلم والصلح الدارفوري والسعي بخروجه بمجلـ  بالمؤتمر الدارفوري الاهتمام  ـ7

قليميين حتى يصل إلى مستوى معهد مانديلا للحوار الإويطور بواسطة الخبراء المحليين 

 .ليكون نواة لمؤسسة تمنع عودة الصراع للإقليم بإتباع سبل الإنذار المبكر

 على منظمات المجتمع المدني في الخرطوم أن تسعى لعقد هيئة جامعة لمنظمات  ـ8

 وعطبرة دنقلاو وواوالمجتمع المدني العاملة في مدني وبورتسودان وملكال 

عن مظلة الحكومة لتبني برنامج وطني  لا سيما تلك التي تعمل بعيداً. لخإ...والأبيض

لفت نظر كافة السودانيين إلى مواطنيهم الذين يعيشون في ظروف ويفعل حقوق المواطنة 

 .خاصة

 يجب أن يكون هنالك دعم إعلامي وثقافي من داخل منظمات المجتمع المدني  ـ9

ضرورة إعادة دمجهم في وأن المقاتلين في الحركات المسلحة ومنظمات حقوق الإنسان بش

تحويلهم إلى حرفيين ومدهم بكافة والمجتمع عن طريق تدريبهم وإلحاقهم بالورش الفنية 

 .المعينات التي تغير وجدانهم وتفكيرهم من حالة الحرب إلى حالة الحياة الطبيعية

ستقطب لذلك ي أن ،عن المرأة في دارفورالسياسية والسعي لفك القيود الثقافية والقانونية 

ذا الدعم بكافة أشكاله للنساء هالدعم والتمويل لرفع مستوى الوعي بحقوق النساء أن يوفر 

القائمات بمحاربة  و أ،الناشطات بالإقليم اللائي يعملن من أجل تغيير التشريعات المحلية

أمية  ولتعليم الفتيات ومحمحدود شاريع الصغيرة وتقديم الدعم اللاعن طريق الم الفقر

 لتسريع والاقتصاديةلأصعدة الثقافية والسياسية  ومراقبة وجود النساء على كافة االنساء

 .عملية بناء السلام 

 أن تتبنى ،يجب على منظمات المجتمع المدني في الإقليم أن تقوم على أسس ديموقراطية

 أن توسع قاعدة عمل منظمات ،ة تهمل المعرفة المحلين لاأ ، المنطقة المحليةاحتياجات
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 أن تعمل هذه المنظمات على إدخال ،المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان

من سكان % 90ثقافة العمل النقابي للمجتمع الرعوي والزراعي ولاسيما أن أكثر من 

رعاية لحقوقهم في مجال  والإقليم يعتمدون على الرعي والزراعة دون ضمانات أ

  .ق وغيرهالتسوي

  

  

  

  
 

ر بدري العلمية للدراسات نشر هذا المقال في مجلة النساء الصادرة عن جمعية بابك* 
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